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لقاء مع طبيب

المـــواطنــة مهــا عـلي مـن بغــداد تـســـأل عن
طرق علاج دوالي المريء.

الجــــــواب : دوالــي المــــــريء مــن أحــــــد أهــم
أسـبـــاب القـيء الــدمــوي ويـنـتج عـن زيــادة
ضغط الـدم داخل الـوريـد البـابـي الكبـدي
نـتيجة لانسداد مجرى الـوريد مهما كانت
الأسـبــاب ممــا يـنـتج عـنه ســريــان الــدم في
قنـوات جـانبيه لـتخطـى تلـك السـدة وهنـا
يتم تحـويل مجرى الدم من الوريد البابي
الـكبــدي إلــى الــدورة الــدمــويــة العــامــة .و
لـلـعـلاج يـجــب عـلاج الـعـــــــامـل المـــــســبــب و
العـــــوامل كـثـيـــــرة ...و بغــض الـنــظــــر عـن
الـسبـب فمـن الممـكن ان يكــون هنـاك علاج
جــراحي و خـصـوصــا التــداخل بــالنـاظـور
لـسـد امـاكـن النـزف الحـادة مــؤقتـاً الـى ان
يـتـم الـعلاج الــنهــــائـي..لـكــنه بـــشـكل عــــام

المــواطنــة هبـة جـاسـم من نـينـوى تـسـأل
عن امراض اللثة و سبب تكرارها.

الجــواب : الـتهــابــات الـلثـــة هي المــرحلــة
الأولـى لأمــراض اللثـة. ولا يمـكن علاج
إلـتهــابــات الـلثــة بـصـــورة مثـــاليــة إلا في
مـــراحـلهـــا الأولـيـــة. و الــسـبـب المـبـــاشـــر
لالتهابـات اللثة هـو البلاك . إذا لم تتم
إزالــة الـبلاك مـن علــى الأسـنــان بــشـكل
يومي باسـتخدام فرشـة وخيط الأسنان
فــــإن الـبـكـتـيــــريــــا المــــوجــــودة في الــبلاك
سـتقــوم بــإفـــراز سمــومهــا القــادرة علــى
الـتــسـبـب بــالـتهــابــات و مـن ثـم أمــراض
الـلثـة. تـتكـون الـلثــة من جــزأين: عـظم
قوي يـربط الأسنان بـالفك و من غطاء
لحـمـي طـــري يغـطـي و يحـمـي العـظـم.
تصيب الـتهابـات اللثـة الغطـاء اللحمي

)الــبلاك( والــتهـــــاب اللــثـــــةدوالي المـــرئ والعلاج الجــراحـي
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راسلــونــا علــى الـعنــوان 

يـعتبـر حـالـة طـارئـة و تـستــوجب التـدخل
الجراحي السريع.

الـطــري أولا.لــذا فـمـن الـضــروري زيــارة
طــبــيــب الاســنـــــــان في الاقل مــــــرتــين في
الـسنة لازالة الـبلاك من الاسنان و منع
بـــــدايـــــة الــتهــــــاب اللــثـــــة مــن الحـــــدوث.

بغداد / الدكتور محسن منير
في زيــارتي مــستـشفــى حمـايـة الـطفل في مــدينـة
الـطب في بغـداد وجدت حـالات كثيـرة من اطـفال
ـــوا الـــى هـــذا مــصـــابـين بـــالحـمـــى الــســـوداء نـقل
المستـشفى مـن محافـظات جـنوبـية و اغلـبهم من
محــافـظــة واسـط...جــاءوا الــى بغــداد لــسـبـبـين
اولهمـا كثـرة الاصـابـة بهـذا المـرضم ممـا ادى الـى
زيـادة الـزخم علـى مـستـشفيـات الجنـوب والثـاني
لـضعف الــوضع الـصحـي في تلك المحــافـظــات..و
بغض الـنظـر عن هـذه الاسبـاب..وددت ان اضيف
بعـض المعــرفــة عن هــذا المــرض و الحمــى بــشكل
عــام بـلقــائــي مع طـبـيـب اخـتــصــاص فــالحـمــى
 pyrexiaهي حــالــة تــرتفع فـيهــا درجــة حــرارة
الجــسـم فـــوق المــسـتـــوى الــطـبــيعـي 37.3 درجـــة
مـئــويــة. وهـي تعـتـبــر واحــدة مـن أكـثــر أعــراض
الأمــراض انـتــشــارا وعـنــدمـــا تكــون الحـمــى هـي
العرض الرئيسي للمرض، فإنها قد تصبح جزءاً
من أسم المرض كما في حالـة الحمى القرمزية أو
الحـمـــى الــصفـــراء..او الحـمـــى الــســـوداء الـتـي

تنتشر الان في جنوب العراق
ضـيف صفحـتنــا الطـبيـة لهـذا الاسبـوع الـدكتـور
محمد المـياحي اختـصاصي اطفـال الذي حـدثنا
عن الحمى بانـواعها و خصوصـا الحمى السوداء

المنتشرة حاليا في جنوب العراق 
* اهلا بك دكتور محمد  

*اهلا بكم و بقرائكم الكرام
*ابــدأ حــديـثـي مـعك عـن الحـمــى بــشـكل عــام و

سؤالي لماذا ترتفع درجة حرارة جسم الانسان؟
* تــرتفع درجـة حـرارة الجـسـم عن طــريق نقـاط
الــضبــط المنــظمــة للحــرارة. ومـع أن الحمــى قــد
تحـــدثهـــا مـــواد خـــارجـيـــة المـنــشـــأ كـــالجـــراثـيـم
ومنتجـاتها فـإن ارتفاع درجـة حرارة الجـسم يعود
إلــى آليــات فــسيــولــوجيــة  وهي أيـضــا تـغيــر عــام
يطـرأ على الوظـائف الحيويـة يضاف إلـيه سرعة
غيـر طبيعيـة لبعض أعـمال الجـسد وسـرعة غـير
عـــاديــــة للـنـبــض، و زيـــادة لـلحــــرارة الغـــريـــزيـــة
واضطراب للمجـموع العصبي والهضمي ، وليس
كل ارتفــاع في درجــة حــرارة الجـسـم حمــى فمـثلا
ممــارســة الـتـمــاريـن الــريــاضـيــة في جــو حــار أو
الجلـوس في حمـام بخـاري قـد يحـدث ارتفـاعـا في
درجـة حـرارة الجـسم فـوق المعـدل الـطبيعـي ولكن
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...الـتــشـنجــات الحـمـيـــة المعقــدة هـي تـلك الـتـي
لأكثـر مـن 15 دقيقــة وفي نفـس الــوقت تحـدث في
جزء من أجـزاء الجسم ، أو يتكـرر حدوثها خلال
نفـس المـرض. نحـو ثـلث الأطفـال الــذين حــدثت
لهـم تــشــنجـــات حـمـيـــة ســتحـــدث الـتــشــنجـــات
الحـميـة مـرة أخـرى خلال حــدوث حمـى لاحقـة.
ونــصـفهــم ســتحــــدث لمــــرة ثــــالــثـــــة . وقلــيل مــن
الأطفـال ستحـدث لهم التـشنجـات الحمـية أكـثر
من 3 مـرات خـلال حيـاتـهم . إذا كــان ثمـة تــاريخ
أسري ، أو إذا كان أول حدوث للـتشنجات الحمية
قـبل عـمـــر 12 شهــر ، أو إذا حــدثـت الـتــشـنجــات
الحـمـيــة مع درجــة حــرارة قلـيلــة ، علــى الأرجح
سيكـون الطفل من تلك المجموعـة التي سيحدث

لديها أكثر من نوبة تشنجات حمية واحدة. 
العلاج الأسـاسي هو علاج سبب الحـمى ولكن قد
يـصف لك الطـبيب أدويـة مخفضـة للحمـى مثل
الباراسـيتامـول Paracentamol، ويجب عدم
إعـطــاء الأسبــرين لمـن هم دون سـن 21 سنــة لأنه
يمكـن أن يــسـبـب مــرض خـطــراً إن هــو أعـطـي في

حالة التهاب فيروسي.
قــد يــصف الـطـبـيـب تحــامـيل شــرجـيــة لخفـض
الحـرارة تستخدم كل 8 سـاعات. من الأسهل عادة
إعـطاء أدوية سائلة وأيضـا يمكن للطبيب إعطاء
بعـض المحالـيل لخفض الحـرارة وبعض الأحـيان

تعطى حقن لتخفيف الحرارة. 
*مـا العلاج الخـاص بالحـمى الـسوداء ومـا طرق

الوقاية منها؟
العـلاج يكمن بـاعطـاء الدواء القـاتل للـطفيلي و
تعــويـض الجـسـم للـســوائل و مــده بــالغــذاء خلا
فترة المرض عن طـريق المغذي...و اعطاؤه دماً ان
تــطلـب الامـــر او بلازمـــا لكـــونه غـيــر قـــادر علــى
الحفــــاظ علـــى المــسـتــــوى الفــسـلجــي للــتخـثـــر
الــطــبــيعــي... إضــــافــــة الـــــى خفــض الحــــرارة و
تعــويـض المــستــوى البــروتيـني في الــدم...امــا عن
الـوقـايـة فـان الـتخلـص من الـذبــاب لكـونه نـاقلاً
لـلمــرض و الابـتعــاد عـن الحيــوانــات و خـصــوصــا
الاطفـال هما اهم عـاملين لتجنب الاصـابة بهذا
المــرض... وهــذا الامــر يـتــطلـب وعـيــاً كـــاملاً في
المحافـظات الحـاضنـة للمـرض إضافـة الى بـسط
يـد الكوادر الـصحية و البـيئية علـى اماكن تجمع

الذباب و القضاء عليها.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الطحـال والكبد و هـما من اهـم العلامات الـدالة
في التـشخيص الـسريـري. ومع مرور الـوقت يـبدأ
الـشعـر بـالتـسـاقـط ويكـون الجلـد جـافـا ومقـشـرا
مع وجــود طفح رمــادي ونقــاط نــزفيــة وكــدمــات
وتــورم....و مــن دون العلاج فــان المـضــاعفــات قــد
تكــون خـطــرة و ممـيتــة في بعــض الاحيــان . كمــا
يمكـن حــدوث عجــز في نخــاع العـظـم ممــا يــؤدي
الى ضعف المـناعـة، فقر الـدم والامراض الـنزفـية

المختلفة.
*مــا الـتــشـنجــات الملازمــة للحـمــى  ومــا العـمل

حال حدوثها عند الطفل؟
الـتــشــنجــات الحـمـيــة هـي نــوبــات مـن الـتــشــنج
تحصل عـند الأطفـال الصغـار بسبـب الارتفاع في
درجــة الحــرارة وهي غــالبــا لا تحـصـل إلا عنــدمــا
تـرتفع درجـة حرارة الجـسم لأي سبب فـوق درجة

38 مئوية.
حـــــوالــي 3-5 ؟ مــن الأطفـــــال الـــــذيــن تــتـــــراوح
أعـمــارهـم بــين 9 أشهــر و 5 سـنــوات تحـــدث لهـم
تـشـنجــات سبـبهــا الحمــى. التـشـنجــات الحـميــة
 febrile seizuresعـادة تحدث لدى الأطفال
صغـار الـسـن . ويبـدو أن للـوراثـة عــاملاً مهمـاً في
حــدوث الـتــشـنجــات الحـمـيــة فهـي تحــدث لــدى
بـعـــض الأســـــــر دون الــبـعـــض. تحـــــــدث مـعـــظــم
التشنجـات خلال الـ24 ساعة الأولـى من المرض ،
ولكـن ليـس بــالضــرورة عنـدمـا تكـون أعلـى درجـة
حــرارة . الـتــشـنجــات الحـمـيــة غــالـبــا مـــا تكــون

العلامة الأولى للحمى. 
حـدوث التـشنجـات الحـميـة أول مـرة يعـتبـر أكثـر
اللحظـات المخيفه للآبـاء. معظـم الآباء يخـشون
أن طفـلهـم سـيـمــــوت أو ســيحــــدث تلـف لخلايــــا
الــــدمــــاغ. مــن حـــســن الحــظ ، أن الــتـــشــنجــــات
الحـميــة البـسـيطــة غيـر مـؤذيـة. ولا يـوجــد دليل
على أن التشنجات الحمية البسيطة تسبب موت
شخـص ، تـلف المخ ، الـصــرع ، الـتخلـف العقـلي ،
انخفــاض في مــسـتــوى الــذكــاء ، أو صعــوبــات في

التعلم. 
التـشنجـات الحـميـة البـسـيطـة تـنتهـي من تلقـاء
نفــسهــا في غـضــون بــضع ثــوان إلــى 10 دقــائق ،
وعـــادة مـــا تلــيهـــا فـتـــرة وجـيـــزة مـن الــنعـــاس أو
الارتبــاك. وبصفـة عـامـة لا يـتم اللجـوء للأدويـة
Anticonvulsant. المــضــــــادة للــتــــشــنجـــــات
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تـسـتمـر الـدورة..و لكـون هـذا الـذبـاب مـوجـوداً في
الجنـوب و في ديـالـى و في بعـض منـاطق الــوسط
فــان اغـلب الحــالات تــأتـي من هــذه المحــافـظــات.
تـبــدأ الاعــراض تــدريجـيــا او قــد تـبــدأ فجــاة في
الاطفـال، واعـراض هــذه العــدوى غيـر خـاصـة...
مثل الحـمى، فـقر الـدم، النحـول والتعب، فـقدان
الــشهـيــة مع آلام الـبـطـن ثـم يلـي تـلك المــرحلــة
بحــوالي شهـر الـسعـال، الاسهــال، انتفــاخ البـطن
لــوجــود ســوائل في الجــوف الـبـطـنـي مع تــضخـم
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* ما مرض الحمى السوداء؟
*مرض الحمى الـسوداء هو مرض سببه طفيلي
يصـيب الجلـد او اعضـاء الجـسم و تـنتقل عـدوى
الحمـى الـسـوداء الـى الانـســان عن طــريق عـضـة
الــذبــابــة الــرملـيــة، حـيـث يـنــتقل الــطفـيلـي مـن
الـذبـابـة الـى الانـســان او بعـض الحيـوانـات مـثل
الكلاب والقـوارض، ويـنقل الانـســان والحيـوانـات
العــدوى الــى الــذبــابــة الــرملـيــة ايـضــا اذا كــان
الانــســان او تـلك الحـيــوانــات مـصــابـــة..و هكــذا
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في هــذه الحــالات علــى الـنقـيـض ممــا يحــدث في
حالـة الحمـى ، يقوم الـدماغ بـإعطـاء التعليـمات
للجـسـم ليـخفض درجـة حــرارته من خلال إفـراز
العــرق ، وزيــادة انــسيــاب الــدم في الجلــد ويــشعــر
المـرء بـرغبـة قـويــة للبقـاء في مكـان بـارد والحمـى
في حقـيقتهـا ليـست مـرضـا قـائمـا بنفـسه بل هي
نـتيجـة مجهـود عـظيـم يبـذله الجـسم لـيتـخلص
بــسـبــبه مـن مـــرض ويـــرجع الـتـــوازن الجــســـدي

لحالته الأولى.
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الحـمى الـسوداء تـصيب الكـثير من الأطـفال في جـنوبي الـعراق

بغداد / المدى
في غـياب الـرقابـة الصحـية لانعـدام الامن
طــبعـــاً !! و لعــدم قــدرت كــوادر الــرقــابــة
الــصحـيـــة و الــتفـتـيـــش علـــى الـــزيـــارات
المـيدانيـة في اماكـن ساخنـة ظهرت ظـاهرة
جـديـدة  –و يــالكثــرة الظـواهـر  –ظـاهـرة
فتح محـال تحـت عنــوان " عيـادة تـداوي "
يـجلـــس فــيهـــــا مــضــمـــــد لـــــزرق الابـــــر و
التـضميـد و التـداوي..ولكن هـذا لا يكفي
طـمـعه !! فلا رقــابــة علــى هــذا المحل لــذا
فهـــو يقـيــس الــضغــط و يعــطـي الـعلاج و
يقـيس نـسبـة السكـر و يعـطي العلاج و اذا
كــانت الحـرارة مــرتفعـة لـلمــراجع و لــديه
سعـــال فهـنـــاك خـــانـــة مـن ادويـــة شـــراب
الـــــسعـــــال و لــــــديه مـــــالـــــذ و طـــــاب لــكل

الامــــراض!! ارجــــو ان يعــــذرنــي اصحــــاب
ـــالـتـــداوي الـــذيـن العـيـــادات الخـــاصـــة ب
التـزموا بـاختصـاصهـم و لم ينحـدروا عن
الـطــريق الـصحـيح فهـم غيــر مقـصــودين

بهذا المقال. 
المــواطن الــدكتــورح. م. من  سـكنــة بغــداد
الجــديــدة يقــول " قــرب منــزلي بـيت فـتح
صــاحبه  )المـضمــد كمـا نعــرفه منــذ زمن(
بعد الاحداث غرفة في حديقته للتضميد
و الـتداوي و زرق الابـر و الطهـور..واستـمر
في هـــــذه المهــنــــة الجــيـــــدة لان كل عـــــوائل
منـطقتنـا بحاجـة اليه و خـصوصـا ازقتـنا
تعتبر من الازقة الشعبية المكتظة بالناس
البـسطـاء..و بـدأ منـذ فتـرة من الـسقـوط
بــبــيع ادويـــــة مخــتـلفــــة..حــبـــــوب ضغــط
.شــــرابــــات . مــضــــادات حــيــــويــــة..و الــكل
يـشتـري منه لـرخـص ثمـن ادويته مقـارنـة
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عيـادة طبـيب أم صيـدليـة ومحل للتـداوي؟
يشكـو الكثيـرون من آلام الظهـر و يرجع
ســبــبهـــــا الـــــى الــتعــب و الارهـــــاق و هـــــذا
صحـيح في بعــض الاحيـــان..و في احيــان
اخــرى يكــون الـسـبب عـضــويــاً و تلفــاً في
الغضـاريف و هنـا المـشكلـة!!فعلـى الـرغم
مــن ارتــبـــــاط ألــم الــــظهـــــر بـكــثــيـــــر مــن
الامـــراض بكـــونه احــد اعـــراضهـــا الا انه
من المـمكن ان يكـون الالم هـو مـشكلـة في
الـظهـر نفـسـه..و علاجه معقـد جــراحيـا

او الاكتفاء بمسكنات من دون جدوى!
ان آلام الـظهـر الـعضـويــة تتـمثل بـتحلل
الغـــضــــــاريف مـــــا بـــين فقــــــرات العــمـــــود
الفقــري في وقـت مـبكـــر بعـض الاحـيــان
حـيــث  يعــــانــيهــــا شـبــــاب في الخــــامـــســــة
والعشـرين او الثلاثـين من العمـر وتزداد
تفـــاقمــا مع الـتقــدم بــالـعمــر. وعــادة مــا
تبـدأ حـالــة انحلال الـغضـاريف بــالقيـام

بحركة ولو بسيطة كالجلوس مثلا. 
ان آلام الــــظهـــــر قـــــد تــبــــــدا بعـــــد قــيـــــام
الــشخـص بحــركــة بــسيـطــة كــالانـحنــاء
مــثـلا وعـلـــــــى الـعـكـــــس ممـــــــا يــتــــصـــــــور
الكـثيـرون من أن الــشخص الـذي يعـاني
ألمـاً في ظهـره قـد اجـرى حـركـات صعبـة و
مـعقــــدة  غـيــــر طـبــيعـيـــــة علـــــى ظهــــره.
فــــالجلـــوس ولــــو لفـتـــرة قــصـيـــرة قـــد لا
تــتجـــــاوز العـــشــــر دقـــــائق مـن المـمـكـن ان

وبـرغـم ان الاطبـاء لا يـعلمـون علـى وجه
التحديد لم يتاثر بعض الاشخاص دون
غـيـــرهـم بـــانحلال الـــديــسـك، إلا انه مـن
المعـتقـــد ان الحـــالـــة قـــد تكـــون مـــوروثـــة.
يقــول احـــد الاختـصــاصـيين أن اصــابــة
الـبعض من دون غيرهم بـهذه الحالة
ومـــا يـصـــاحـبهـــا مـن آلام تعـــود
لـلاعـــــــصــــــــــــاب الــــتــــي
تــــــــســــتــــمــــــــــر في

ارســـــــــــــــــال
اشـــــــاراتـهـــــــا
لـلــــــشـعـــــــــور

بالالم.
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عــــلــــــــــــــــــــــــــــى

تـقـلــــيــــــص او ايـقـــــــــــاف
حــركـته بغـيــة الحــد مـن

مقــــدار الـتـلف الــــذي قــــد
يحـــدث في حـــالـــة اسـتـمـــرار

الحركة. 

ـ تـسـبب ألمـاً في الـظهـر وقـد لا يـتحـمل مـا
تـــسـبــبه مـن آلام اذا تجـــــاهل الــتحــــذيــــر
الاولي واسـتمـر في جلـسـته غيـر المـريحـة
لمــــدة قــصـيــــرة. وممــــا يــــذكــــر ان الــطــــرق
الـتـقلـيـــديــــة في علاج حـــالـــة اضـمـحلال
الغـــضـــــــاريف هــي الــتـــــــدخل الجــــــراحــي
وتستغرق العملية ما قد يزيد على ثلاث
ســــــاعــــــات يــــضع فـــيهــــــا الجـــــــراح بعـــض
المــســـامـيـــر ويــصحـح الخلل بـــاسـتخـــدام

صفائح من نوع خاص.
عـلــــــــى المــــــــريــــض ان يـــبـقــــــــى نــــــــزيـلا في
المـستشفـى ما بين خمـسة الى عـشرة ايام
، أمـا تحسـن الحالـة والشفـاء التـام منـها
فــسـيــسـتغــرق فـتــرة قــد تـصل الــى سـتــة
اشهــر. ويعتبـر مـرض انـحلال الغضـروف
)الــديــسك( مـن الامــراض الـتـي تـصـيـب
بعـــض الاشخـــــاص فقــط ممـن تـتـمـيــــز
حــالتـهم بـان الجــسم لا يـتمـتع بقـابـليـة
علـى تـصحيـح مثل هـذه الحـالــة بصـورة

طبيعية. 
فعـنــد حــدوث شــرخ في مـــادة الكــولاجـين
وهـي مـــادة صلـبــة تـغلف مــادة الــديــسك
الغــضــــروفـيـــــة يقـــــوم الجهـــــاز العــصـبـي
بـارسـال اشـارة مـن خلال الاعصـاب لـيس
لتصحيح الخلل الذي حدث بل لاحداث
الامـا شـديــدة فحـسـب لتــرغم صـاحـبهـا

آلام الظهر مشكلة في الشباب و دلالة الشيخوخة في الكبر
كــوادر الــوزارة مـن الــوصــول الــى المـنــاطق
الساخنـة.. و العمل على منع انـتشار هذه
الــظــاهــرة المــأســاويــة والخــطــرة بــنفــس

الوقت".
الـصـيــدلانـي عـمــار الخفــاجـي يقــول " ان
الدواء اذا لم يخزن بالطريقة الصحيحة
و اذا وصف لمريـض بجرعـات خاطـئة و اذا
وصف لمـرض مشخـص بشكل خـاطئ فانه
سيكـون السكين التي سـتقتل المريض قبل
ان تشـفيه من مـرضه..فـلا يمكن ان يكـون
شخــص لـم يـــدرس علـم الادويـــة ولا علـم
الامـــراض ولـم يـــواكـب الـتــطـــور الـعلـمـي
بمــثــــابــــة طــبــيــب و صــيــــدلانــي في نفـــس
الـوقت..و الاجـدر معـرفـته قبـل ان يخطـو
اي احــــــد هــــــذه الخـــطــــــوة..انـه لا يمـكــن
لــطــبــيــب ان يـحل مـحل الــصــيــــدلــي و لا
بــالـعكــس..فكـل شخــص بــاخـتــصـــاصه..
فكيف يـرضى ان يكـون طبيـباً وصيـدلانياً

في نفس الوقت "
الــدكتــور مهـيمـن اليــاســري اختـصــاصي
جــراحــة عــامــة يقــول " هـنــاك مـن يفـتح
عـيــادة تــداوي و يـضـمــد الجــرحــى و هـم
كـثـيـــرون خلال الاحـــداث الـتـي يمـــر بهـــا
الــبلـــد و مــنهـم مــن يجـبـــر الـكــســـور و له
خــبــــــرته المـــــشهــــــودة له..و اخــتــصـــــاصــي
الـتـمــريــض ركــن مهـم مـن اركـــان الهـيـكل
الـــصحــي في كـل دول العـــــالــم و لا يمـكــن
الاســتغــنـــــاء عــنه..و انـــــا لا اســتــطــيع ان
اسـتغـنــى عـن اي ممــرض في المــسـتــشفــى
خلال عـملي..و اعـتمـد علـيهم جـميعـاً..و
لـــديهـم مـن الخـبـــرة الكــافـيــة لـتــداوي و
التضميـد و من حقهم فتح عيادات في اي
مكـان خارج المـستشـفى..لكن هـذا لا يعني
ان لــضعـــاف الــنفـــوس ان يــتجــــاوز علـــى
اختـصــاصه و يـجتهـد بــالعـلاج للمــواطن
الـبريئ...و يؤسفني ان اذكـر حالة ممرض
صـديق عـرفـت من مـدة انه كـان يـستـعمل
وصفـــاتـي الـعلاجـيـــة في عـلاج اشخـــاص
يـأتون الى عيادته الخاصـة بالتداوي ضناً
مــنه ان المــــــراجع الـــــذي يـــــزوره لـه نفـــس

اعراض المرضى في المستشفى".
هــذه الظـاهــرة انتـشـرت في اغلـب المنـاطق
في بغداد و خـصوصا المـناطق السـاخنة في
الكـرخ و الـرصـافــة و من الـضـروري الحـد
مــن انــتـــشــــارهــــا عــن طـــــريق الــتــــوعــيــــة
الــصحـيــة للـمــواطـن اذا مــا اعـتـبــرنــاهــا
فــاشيــة و مــرض تهـتك بــالمــواطن و يـجب
التحـذيـر منهـا كحـد ادنـى..والافـضل من
ذلك هو فرض القانون و محاسبة كل من
يـتبع هـذا الاسلـوب الـرخيـص لجني المـال
عن طـريق ايــذاءالنـاس..و الحــد من هـذا
الــسلــوك لــضعفــاء الـنفــوس . و الـسـمــاح
فقـــط لعــيـــــادات الــتـــــداوي بـــــان تمـــــارس
الـتــضـمـيـــد و الـتــــداوي فقــط و بـــاجـــازة

رسمية.
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بــالــصيــدليــة القــريبــة مـنه و لـشعـبيـته و
قــــربه مــن اهــــالــي المــنــطقــــة..وتجــــاوز في
الفترات  الاخيرة الـى مرحلة التشخيص
و اعطـاء الدواء لمـرضى كثـيرين..و لـقربي
منه و لكـوني طبيبـاً نصحته بعـدم اعطاء
الــدواء مــن ذاته و نــصـح كل مـن يــراجـعه
بالـذهاب الـى الطبـيب لتـشخيص حـالته
لان الـتشخيص ليـس بهذه السهـولة التي
يتصورها..و لجهل العوائل البسيطة فهم
يــراجعــونه لاسعــاره الــزهـيــدة لكـنهـم لـم
يعوا بـعد الاثار الجـانبية الـتي من الممكن
ان تــنجـم عـن اخــطـــاء قـــد يـــرتـكــبهـــا في
المستقبل او قد ارتكبها و لم ينتبهوا إليها

بعد".
الدكتـور انمار عدي اخـتصاصي البـاطنية
يصف هـذه الحالـة بكـونهـا اسوأ مـا يمكن

ان تغـــض العــين عــنه وخــصـــــوصـــــا عــين
الـدولــة...فلا يمـكن الــسمــاح لاي شخـص
ان يفــتح عــيــــادة و هــــو طــبــيــب و يـكــتــب
اخـتصاص بـغير اختـصاصه و لا يمكن ان
يفتح الـصيـدلـي صيـدليـة الا بـاجـازة من
نقــابــة الـصـيــادلــة بعــد زيــارة مــوضعـيــة
للــصـيــدلـيــة و فـــرض تحقــيق الــشــروط
اللازمة لحفض الادوية بشكل سليم..فما
بالك ان يفتح ممـرض عيادة للـتشخيص
و اعطـاء العلاج بخبـرته التي يـدعيها!! و
يبيـع ادوية غيـر مخزونـة بالـشكل العلمي
الــصحــيح و رخــص ثـمــنهـــا دلالــــة علـــى
ســرقـتهــا مـن ادويــة المــسـتــشفـيــات و هـنــا
جــريمــة بحــد ذاتهــا!..فـمـن رأي ان يكــون
هــنــــاك رقــــابــــة مــن الــــدولــــة عــن طــــريق
مجـالــس البلـديــة حتــى و ان لم تــستـطع
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  افــادت دراســة نـشــرت الـسـبت في
مجلـة "ذي لانسـيت" البـريطـانيـة
الــطـبـيـــة ان حـبـــوب مــنع الحــمل
سـمحـت بـتجـنـب مـئـــة الف وفــاة
نـتـيجــة ســرطــان الــرحـم وتجـنـب
اصــابــة قــرابــة مـئـتـي الف امــراة
بهــــذا المــــرض، وذلـك مــنــــذ بــــدء
استخدامها قبل نحو نصف قرن.
وقبل التوصل الى هذه الخلاصة،
قــام الـبــروفــســور فــالـيــري بـيــرال
)اوكسفورد، بـريطانيا( وزملاؤه في
مجـمــوعــة تجــري ابحــاثــا حــول
الــســـرطـــان، بـتـحلــيل 45 دراســـة
بـــشــــأن الـعلاقــــة بــين ســــرطــــان
الــرحـم والعــوامل المــؤثــرة صــادرة
ــــا ــــدا )ابــــرزهــــا في اوروب في 21 بل
والـــولايـــات المــتحـــدة( وتـتـنـــاول
23257 امــراة مصـابـة بهـذا النـوع
من الـسرطـان و87303 امراة غـير

مصابة.
وقــالـت الــدراســة "خـلال العقــود
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حبوب منع الحمل ساهمت في تجنب 100 ألف وفاة بسرطان الرحم 

حــــذرت هـيـئــــة الــــرقــــابــــة الــــدولـيــــة
للـــمخــــــدرات مــن تــنــــــامــي ظــــــاهــــــرة
انـتــشـــار الأدويـــة المـــزيفـــة ومـن ســـوء
تــداولهــا واستـعمــالهـا. واشـارت الـى
أن غـيــــاب الـتـــشـــــريعــــات الــصــــارمــــة
والجهل بمخـاطر تداولهـا يضاعفان
مــن حجـم المـــشـكلــــة.حـيـث أصــــدرت
هـيئـة الـرقـابـة الــدوليـة لـلمخـدرات
الـتــــابعــــة للأمم المــتحــــدة،  مــــؤخــــرا
دراســـــة تفـيــــد بــــأن هـنــــاك نمــــواً في
الــطلـب علــــى العقـــاقـيـــر المـــزيفـــة أو

الرخيصة. 
وهذه الأدويـة وفقا للتقـرير لا تقتل
الأوجـــاع بل تقـتل المــرضــى. ويــشـيــر
التقـريـر أن تـدفق هـذه الأدويـة إلـى
الــــدول الـنــــامـيــــة  كـبـيــــر، بـل انه في
بعـــض هـــــذه الــــــدول تفـــــوق نــــســبـــــة
الأدويـــة المــــزيفـــة أكـثـــر مـن 50% مـن
الأدويــة الأصليــة. ويضـيف التقـريـر
الــى أن تجــارة الأدويــة تــشـكل جــزءا
من شبكـة تجارة عالمـية غير قـانونية

تحذيـر دولي من ظاهرة تفـشي تقليد الأدوية
أو قد تكون من صنع محلي. 

ــــــدان ذات ــــــة إن الــبـل وقــــــالــت الـهــيــئ
القــوانـين والأنـظـمــة الـضعـيفــة هـي
أكثـر عـرضــة لتــدفق هــذا النــوع من

الأدوية.
وحـثـت في هـــذا الــسـيـــاق المـُـشـــرعـين
علــى وضع قــوانين وأنـظمـة صـارمـة
تحـظــر مــزاولــة بـيع وتــداول الأدويــة

من دون رقابة قانونية.
و ان ضعف الرقـابة القـانونيـة وعدم
وجود تـشريعـات صارمـة، إضافـة إلى
الإقبــال علــى شــراء هـــذه العقـــاقيــر
نـظــرا لــرخـص ثـمـنهــا ودون الــوعـي
بمخاطرها كلها عوامل تساعد على

رواج سوق الأدوية المزيفة.
وأشـــــارت الهـيـئــــة الــــدولـيــــة إلــــى أن
المـــشـكلــــة في الــــدول الـنــــامـيــــة أكـثــــر
خــطـــــورة نــظـــــرا لــــســـــوء اســتعــمـــــال
الأدويـــة من نـــاحيــة، ولعـــدم التـقيــد
بــــالــــوصفــــات الــطـبـيــــة مـن نــــاحـيــــة

أخرى. 
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مــن 12 بـــــالالف الــــى ثــمــــانــيــــة
بــالالف، والــوفـيــات نـتـيجــة هــذا
المــرض مـن ســبعــة بـــالالف الــى

خمسة بالالف.
وقالت المجلـة ان "حسنـات حبوب
مـنع الحمل في مـواجهـة سـرطـان
الـرحم مــستقلــة عن مكـونـاتهـا"،
مذكرة بـالحالات التي يمنع فيها
اســتـهلاك حــبـــــوب مــنع الحــمل
ومنهـا مـشـاكل عــدم سيلان الـدم
والحــــصـــــــــى وامـــــــــراض الـقـلـــب

والتهاب الكبد.
الا انهـــا اشـــارت الـــى ان فـــوائـــد
استخـدام هـذه الحبـوب اكبـر من
المخــاطــر، داعيــة الــى جعل "هــذا
العـنــصـــر الـــوقـــائــي القـــوي مـن
السرطـان" في متناول النساء من

دون الحاجة الى وصفة طبية.
وتم تمــــويل هـــذه الـــدراســـة مـن
جــمـعــيــــــة "ريــــــزرتــــش يــــــو كــيـه"

البريطانية الخيرية. 
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الــرحـم. وذكــر خـبــراء كـنــديــون في
ـــــة "ذي لانــــســيــت" ان بعــض مـجل
الـــدراســـات ربــطـت بـين اســتخـــدام
حـبــوب مـنع الحــمل وبعـض انــواع
الـســرطــان )الثــدي وعـنق الــرحم(
وتــــوقفـت في الـــوقــت نفـــسه عـنـــد
الـتأثـير المـضاد لـهذه الحـبوب عـلى
انـــواع اخـــرى مـن المـــرض )الـــرحـم

والامعاء(.
وجــاء في افـتـتــاحـيـــة للـمـجلــة ان
الــدراســة تــؤكــد تمـتع حـبــوب مـنع
الحــمـل بـــصـفــــــة الحــمــــــايــــــة ازاء
سـرطـان الـرحـم بطـريقــة "لا تقبل
الــــشـك"، مــــشــيـــــرة الـــــى ان هـــــذه
ــــى مــــدى الحــمــــايــــة تـــســتــمــــر عل

سنوات.
وذكـــــــرت الـــــــدراســـــــة ان اســتـهـلاك
حــبـــــــوب مــنـع الحــمـل في الـــــــدول
الغـنـيــة علــى مــدى عـشــر سـنــوات،
سيخفـض، خلال فتـرة اقل من 75
عـامـا، حـالات الاصـابـة بـالسـرطـان
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الدول
الــنــــــامــيـــــــــة
الـــــــــــتــــــــــــي
تعــــانـــي

مــداخــيل
مـتـــوســطــــــة

ومتدنية.
وقـــــــــــال واضـعـــــــــــو
الـــــــدراســـــــة ان عـــــــدد
ــــواتــي يـــســتخــــدمــن الل
حبــوب مـنع الحـمل مــرشح
للارتفـاع، وكـذلك عـدد الـنسـاء
اللــواتـي سـيــنجـين مـن ســرطــان
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ـــة، سـيـتــم في الارجح تجـنـب المقــبل
ثلاثــين الف اصـــابـــة اضـــافـيـــة في
الاقل بــســرطــان الــرحـم كل سـنــة،
نــتــيجــــة اســتخــــدام حــبــــوب مــنع

الحمل".
وكانت زهـا 120 مليون امرأة

في العــالـم يــسـتخــدمـن
حبــوب مـنع الحـمل

في 2002، بيـنهن
ثــمــــــــانـــــــــون

ملـيــونـــا
في
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